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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن نوع من عوامل نمو اللغة العربية وهو استحداث ألفاظ جديدة.
الكلمات المفتاحية: نمو اللغة العربية – استحداث ألفاظ جديدة. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فهذا البحث يتناول نوع من عوامل نمو اللغة العربية وهو استحداث ألفاظ أخرى جديدة.
II. موضوع المقالة 
استحداث ألفاظ جديدة:
أحدث العرب ألفاظًا جديدةً لم يكن للعربية عهدٌ بها في الجاهلية، أو كان لها عهد لكنه غير معروف، وقد سجلت كتب اللغة وكتب غريب الحديث وغيرهما ألفاظًا لم تسمع إلا من النبي ( أو من بعض أصحابه أو من بعض العلماء المشهود لهم بالفصاحة؛ بل سجلت كتب اللغة أساليبَ أيضًا بجانب الألفاظ، وقد نقل السيوطي في (المزهر) بعضًا من تلك الأساليب والألفاظ؛ منها قوله: وفي (فقه اللغة) للثعالبي: إذا مات الإنسان من غير قتل، قيل: مات حتف أنفه، وأول من تكلم بذلك النبي (.
قال السيوطي: وفيه -أي وفي (فقه اللغة) للثعالبي- إذا كان الفرس لا ينقطع جريه فهو بحر، شبه بالبحر الذي لا ينقطع ماؤه، وأول من تكلم بذلك رسول الله ( في وصف فرسٍ ركبه.
وقال السيوطي أيضًا: وقال ابن دريد في (المجتبى) باب: ما سمع من النبي ( مما لم يسمع من غيره قبله: أخبرنا عبد الأول بن مريد أحد بني أنف الناقة من بني سعد في إسنادٍ قال: قال عليٌّ >: "ما سمعت كلمة عربية من العرب إلا وقد سمعتها من النبي (, وسمعته يقول: ((مات حتف أنفه)) وما سمعتها من عربي قبله" قال السيوطي: وقال ابن دريد: ومعنى حتف أنفه: أن روحه تخرج من أنفه بتتابع نفسه؛ لأن الميت على فراشه من غير قتل يتنفس حتى ينقضي رمقه، فخصّ الأنف بذلك؛ لأنه من جهته ينقضي الرمق.
قال السيوطي: قال ابن دريد: ومن الألفاظ التي لم تسمع من عربي قبله قولُهُ: ((لا ينتطح فيها عَنْزَان)) وقوله: ((الآن حمي الوَطِيس)) وقوله: ((لا يُلدَغ المؤمن من جُحْر مرتين)) وقوله: ((الحرب خدعة)) وقوله: ((إياكم وخضراء الدِّمَن)) في ألفاظ كثيرة.
يقول السيوطي: في (الصحاح): الجُلْهُمة -بالضم- الذي في حديث أبي سفيان: "ما كدتَ تأذن لي, حتى تأذن لحجارة الجلهمتين" قال أبو عبيدة: أراد جانبي الوادي، وقال: لم أسمع بالجَلْهَمَةِ إلا في هذا الحديث، وما جاءت إلا ولها أصل. وقد علق محققو (المزهر) بقولهم: إن النبي ( أخر أبا سفيان في الإذن، وأدخل غيره من الناس قبله، فقال: "ما كدت تأذن لي, حتى تأذن لحجارة الجلهمتين".
قال السيوطي: وفي (تهذيب الإصلاح) للتبريزي يقال: اجعل هذا الشيء بأجًا واحدًا -مهموزة- أي: طريقًا واحدًا، ويقال: إن أول من تكلم به عثمان بن عفان.
قال السيوطي: وفي (شرح الفصيح) لابن خالويه: أخبرنا ابن دريد عن أبي حاتم عن الأصمعي قال: أول ما سمع مصدر فاض الميت من شريح، قال: هذا أوان فوضه، وفي كتاب ليس: لم يسمع جمع الدجال من أحد إلا من مالك بن أنس فقيه المدينة، فإنه قال: "هؤلاء الدجاجلة", وقال محقق (المزهر): الدجال: المموه، يقال: دجلت السيف: موهته وطليته بماء الذهب.
ونترك أبا عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة مائتين وأربع وعشرين من الهجرة, يتحدث عما عَنّ له من بعض الألفاظ الجديدة في الحديث والأثر؛ إذ يقول في قول النبي (: ((ماذا في الأمَرَّين من الشفاء: الصبر والثُّفاء؟)) قال أبو عبيد يقال: إن الثُّفاء هو الحُرَّف، الحُرَّف: حب يسميه أهل الحجاز الثفاء، وبعض أهل اليمن يسميه بالحُلّف، كان يظن العرب أنه يشفي من بعض الأمراض، وقال الزمخشري: إنما سمي بذلك لما يتبع مذاقه من لذع اللسان؛ لحدته، من قولهم: ثفاه يثفوه ويثفيه إذا أتبعه، وتسميته حرُّفًا لحرافته، ومنه: بصل حريف.
يقول أبو عبيد: والتفسير هو في هذا الحديث، ولم أسمعه في غير هذا الموضع، وقد رويتُ أشياء في مثل هذا, لم نسمعها في أشعارهم ولا في كلامهم، إلا أن التفسير في الحديث، منه قوله: ((إنه نهى عن كسب الزَّمَّارة)) وتفسير الحديث: الزانية.
ومنه حديث سالم بن عبد الله: أنه مر به رجل معه صير، فذاق منه، ثم سأله كيف يبيعه؟ تفسيره في الحديث: أنه الصَّحْناة، ذكر الجوهري: أن الصحناء بالهمز: إدام يتخذ من السمك يمد ويقصر، والصحناة أخص منه.
يقول أبو عبيد: وكذلك حديثه الآخر: "من اطلع من صير باب ففقئت عينه؛ فهي هدر" قال: فتفسيره في الحديث: أن الصير هو الشق في الباب.
قال أبو عبيد: ومن ذلك حديث عمر > حين سأل المفقود الذي كان الجن استهوته: ما كان شرابهم؟ فقال: الجَدَف، وتفسيره في الحديث: ما لا يغطى، ويقال: إنه نبات يكون باليمن, لا يحتاج الذي يأكله إلى أن يشرب عليه الماء، يقول أبو عبيد: وفي هذا أحاديث كثيرة.
وقال أبو عبيد في حديث رسول الله ( حين ذكر الله, فقال: ((حجابه النور, لو كشفه أحرقت سُبُحات وجهه ما انتهى إليه بصره)) يقال في السبحة: إنها جلال وجهه ونوره، ومنه قيل: سبحان الله إنما هو تعظيم لله وتنزيهه، وهذا الحرف -قوله: ((سبحات وجهه))- لم نسمعه إلا في هذا الحديث.
والحديث أخرجه ابن ماجه في المقدمة، وأحمد في مسنده، وابن الأثير في (النهاية).
وقال أبو عبيد في حديث عائشة: "إن للحم سَرَفًا كسرف الخمر" قال أبو عمرو: يقال: سرفت الشيء؛ أخطأته وأغفلته، وقال محمد بن عمر: السرف في هذا الحديث: الضراوة، ويقال: للحم ضراوةٌ مثل ضراوة الخمر، قال أبو عبيد: وهذا عندي أشبه بالمعنى، وإن لم أكن سمعت هذا الحرف في غير هذا الحديث، والذي يذهب إلى أن السّرف الخطأ يقول: إدمانه خطأ في النفقة.
هذا, ولم يقتصر توليد الألفاظ على زمن الاحتجاج باللغة، وإنما استمر هذا التوليد إلى الآن، فيما يعرف بالمولِّدِ تارةً والمحدث تارةً أخرى، وكتب المعاجم القديمة والحديثة اشتملت على قدر كبير منه، وهذا جدير بأن يعالج في بحث خاص. 
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